
المخــ يلمــاز جونــاى: أن تكــون ســينمائيًا
كرديًا

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

تتداخل السينما التركية والكردية في بعض الأوقات، كونهما متصلتان بضرورات داخلية أهمها الواقع
الجغرافي والأزمة السياسية وتاريخ الاضطهاد التركي للأكراد بصورة تتجاوز فكرة حصرها داخل صورة

أو منتج سينمائي.

أفلام المخ يلماز جوناى – أهم تجارب السينما الكردية بشكل عام – تتأرجح بين كونها تحمل طيفًا
سياسـيًا وعقلاً فوضويًـا يمـوج بين موضوعـات مكثفـة، أي أنهـا كمـا وصـفها الكثـير مـن النقـاد، سـينما
محرضة في جوهرها، لا ضد شيء بعينيه، بل تتباين الانحرافات والاتجاهات مع تباين الروايات، ما
ينعكس بالضرورة على مشروعه الذي يبدو محفزًا بدرجةٍ ما، لكنه لا يؤسس لإيديولوجية بعينها أو
يــن – تحــت المســميات العامــة الــتي تــوجه مركــزي، بــل يمكــن إدراج أفلامــه – كمــا أفلام مخــرجين آخر

كثر شمولية. تحمل في داخلها إشكاليات أ
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يق من وإلى الجذور الطر
ننطلق من تلك النقطة لأن يلماز جوناى يعرف بسينما سياسية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك،
على الأقل بدرجة مباشرة، لا تنطلق من منظور سياسي أو تخدم إيديولوجية، بل تتحرك من الأزمة

الإنسانية كأساس له روافد سياسية واجتماعية واقتصادية.

إلا أن ما يجعل أفلامه تتورط في حمى تأويلات سياسية كونه ولدِ لأبوين كرديين عام ، وعاصر
التمييز العنصري واضطهاد الحكومة التركية للمواطن الكردي، فقط لأنه كردي، يقول جوناى في لقائه

الأخير بألفريدا بينج قبل شهر من وفاته بالسرطان في باريس:

“ولدِت لأبوين كرديين، لكني لم أتحدث اللغة، محرم تعلمها أو التحدث بها، ممنوع أن تكون هوية أو
تتعـرف علـى ثقافتـك، لقـد نصـبوا كـل العقبـات والحـواجز، لـذا كـان علـيّ اكتشـاف هـويتي فيمـا بعـد.
تقضي الأيديولوجية التركية بـ(أنت تركي) وعليّ تعلم ذلك رغم أن والداي يتحدثان الكردية في المنزل، لم
أدرك أصــولي إلا في الـــ مــن عمــري، لكــن حينهــا، عنــدما تعرفــت علــى جــذوري، لم يكــن لــديّ موقــف

كن قوميًا لأنني كنت قد اكتشفت بالفعل الاشتراكية وأفكارها”. قومي، لم أ

ل على تلاوات المحو، لكنه بطريقة ما
ِ
يمكن أخذ هذا الاقتباس كمدخل لفهم سينما جوناى، فتى جب

يــق نحــو جــذوره، وطــور رؤى مضــادة للأيديولجيــة التركيــة، ولم ينخــرط مــع تيــار المحــو الــذي عــرف الطر
يطول أغلب الأكراد حتى يتسنى لهم عيش حياة كريمة، وظل متمسكًا بهويته وأصوله ككردي يحمل

داخله آثار وآثام الحكومات، ويواصل جوناى وصفه للأكراد في حديثه:

“الأكراد فقراء بلا أرض، لذا كان عليهم التنقل إلى حيث يمكنهم العثور على وظائف، كان الأمر أشبه
بهجرة داخلية، مثل هجرة العمال في أوروبا، لقد عملوا في أحط الوظائف وأصعبها، دون أي تقدير
لأنهــم أدنى طبقــات المجتمــع. علــى سبيــل المثــال، في إســطنبول % مــن الحمــالين، الذيــن يحملــون
ــا ثقيلــةً للغايــة، وعمــال نظافــة الشــوا ومنظفــي المراحيــض، جميــع الوظــائف القــذرة يتولاهــا أوزانً
كراد الأكراد، يذلون لدرجة أن قول كلمة (كردي) تعتبر إهانة في اللغة التركية.. لكن بصراحة، هناك أ
يشغلــون مناصــب رفيعــة جــدًا في المجتمــع، وهــم في أعلــى مراتــب جهــاز الدولــة، لكــن هــذا لأنهــم لا

يقولون أبدًا (أنا كردي)، يخفون الأمر”.

بالطبع أثرت تلك الظروف على وعي جوناي، وشكلت مشروعه السينمائي فيما بعد، غير مقيد ببنية
سياسـية ابنـة زمانهـا، لكنـه متـأثر بهـا وبالأزمـات المحيطـة بـالجو العـام للدولـة، فـالعيش ضمـن مأسـاة
يخلــق محفــزات لاإراديــة، ويــوجه الشخــص ناحيــة الفاجعــة، وهــذا بالضبــط مــا كــان يزعــج الســلطات
التركيـة في جونـاى، أنـه في صـف المهمشين والفقـراء، خصوصًـا في أفلامـه الـتي نـالت احتفـاءً دوليًـا مـن

أشهر مهرجانات العالم.

والحقيقة أن جوناى حكِم عليه بالسجن عام  بتهمة مريبة، لكنها إسقاط على الوضع العام،
تهمة أدبية تتعلق بقصة قصيرة كتبها عام  في سنوات المدرسة الثانوية، تدعي الحكومة أنها
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ذات محتـوى تخريـبي محتمـل، ربمـا لانخراطـه منـذ سـن صـغيرة في قـراءات عـن الماركسـية والسـياسة
يـة، لذلـك أيضًـا يربـط الكثـير فيلموغرافيـا جونـاى بالحركـة القوميـة الكرديـة، إلا أن تصريحـاته عـن الثور

الحركة تبدو متناقضة وملتبسة وغير ذات وجهٍ، حتى خلال وجوده خا تركيا في أواخر أيامه.



يـــة صـــغيرة حـــول مدينـــة أضنـــة في الجنـــوب، ودرس القـــانون ولِـــد يلمـــاز جونـــاى عـــام  في قر



والاقتصاد في جامعة أنقرة وإسطنبول، ثم انخرط في الصناعة السينمائية وهو في عمر الـ، ليتحول
جًا وكاتبًا وصانع أفلام.

ِ
إلى أيقونة سينمائية في مسيرة تجاوزت الـ عامًا، عمِل فيها ممثلاً ومخر

بداية انخراطه في الصناعة كانت كمساعد مخ، ليتحول بعدها إلى ممثل ثم إلى بطل سينمائي في
ية الشعبية التي رغم جودتها الرديئة وعنفها المفرط حققت نجاحًا هائلاً، عدد كبير من الأفلام التجار

ويتحول إلى أيقونة مغايرة لنمط الأبطال السائدين آنذاك في السينما التركية.

بــدأ جونــاي مسيرتــه الإخراجيــة بــأفلام بســيطة ذات قــوالب نمطيــة تنــد تحــت نوعيــات الجريمــة
 وكاتب وممثل ومنتج في بعض

ِ
والإثارة والحركة، الجدير بالذكر أن جوناى قاد أغلب أفلامه كمخ

الأحيان الأخرى، بداية من فيلم “At avrat silah” عام ، مرورًا بأفلام ذات جودة أعلى مثل
ــ أمل”  Umut“ وصولاً إلى تحفته السينمائية التي بدأت عند فيلم ، الذئاب الجائعة” عام“
عام ، الذي حقق احتفاءً دوليًا مفصليًا في تاريخ السينما التركية والكردية، فقد عرض وقتها في

مهرجان كان السينمائي.

يًا جوناى قدم واحدًا من أجمل أفلامه بالأبيض والأسود، بداية من العنوان الذي يحمل معنى مواز
يــة المرتبطــة بــالمواطن العــادي والكاشفــة لجــانب كــبير مــن المجتمــع للــوهم، مــرورًا بالإشكاليــة الجوهر
 وغير مباشر،

ٍ
التركي، فسردية الفيلم رغم لعبها بين أوتار النوعية، تتبدى كسردية ناقدة بشكل قاس

وفاصلة في تحديد ملامح جوناى السينمائية.

يدور الفيلم حول شخصية جبار (جوناى) حوذي يمتلك عربة قديمة وواهية، يحاول أن يدبر لقمة
عيشه بالاعتماد على حصانه، ويمني نفسه كل يوم بورقة يانصيب، لعلها تكون ورقة الحظ لكنها
تفشــل في كــل مــرة، وفي أحــد الأيــام يمــوت حصــانه عنــدما تصــدمه ســيارة أحــد الرجــال الأرســتقراط،

لينخرط بعدها فيما يشبه النبوءة الخيالية، ويسير وراء وهم الكنز المدفون لعله المخلص.



يرصد جوناى في هذا الفيلم حال طبقة كبيرة من الأكراد والشعب التركي، والتصبر بالوهم هو الحيلة
الوحيدة التي يمكن من خلالها مراوغة قسوة الأيام.

حقـق جونـاي بعـدها عـدة أفلام متفاوتـة الجـودة، لكنهـا بـالطبع أفضـل مـن أفلامـه الأولى، ليصـل إلى
ذروته السينمائية في تجربتين ملهمتين، رفعوا من شأن السينما الكردية والتركية إلى مستوى عالمي،
ليس على مستوى المنافسة الفنية فقط، بل على مستوى الجوائز السينمائية المرموقة، عندما حصل
فيلـم “YOL ـ الطريـق” علـى سـعفة كـان الذهبيـة عـام ، ليكـون أول فيلـم كردي/تـركي يحصـل
عليها، ليتحول جوناى إلى أحد رواد السينما التركية/الكردية، خصوصًا عندما لحقه بفيلم “Duvar ــ

الحائط” عام  الذي شارك في مهرجان كان مرة أخرى.

لا يصل أبطال جوناى – على الأقل في الثلاثة أفلام المشهورة – إلى الخلاص، لا
يوجد إلا السراب، كأنه يسخر من الأقدار ومن الأمل البشري

عمِل جوناى في مناخ مضطرب ومثير للجدل دائمًا، فقد سجن ثلاث مرات، بتهم مختلفة مع كثرة
الانقلابات وعدم استقرار النظام السياسي في تركيا، خصوصًا مع ارتباطه الدائم بالسياسة والحركات
ية، فكل شيء مؤقت في تركيا آنذاك، الأنظمة والأفراد وحتى الجبهات السياسية، الاجتماعية والثور
وكـل انقلاب يـأتي بمسـتجدات أقسى، كمـا حـدث بعـد انقلاب  وحبسـه احتياطيًـا لأسـابيع دون
تهمة واضحة، ليقرر بعدها مغادرة إسطنبول، ليأتي النظام ذاته ويسجنه عام  بتهمة التستر

. يبًا عام على طلاب أناركيين، ليطلقوا سراحه بعدها بسنتين تقر

لكنه لم يلبث أن عاد إلى السجن مرة أخرى بتهمة إطلاق النار على قاضي منطقة يومورتاليك، الذي
دَ مقتولاً في ملهى ليلي بعد مشاجرة عنيفة، ليحكم عليه بالسجن لمدة  عامًا، وفي أثناء فترة

ِ
وج

مكوثه في السجن، كتب سيناريوهات ذات جودة عالية لصديقه زكي أوكتن ويشارك بها في مهرجان
بــرلين، بالإضافــة إلى تحضــيره لأفلامــه الأكــثر جــودة بعــد ذلــك، والحقيقــة أن فــترات ســجنه المتواليــة

جعلت مهمة مساعد المخ أصعب، لأنه كان ينجز الأفلام فيما هو في السجن.



كتب جوناى فيلمه الأشهر “YOL” في السجن، والشيء الغريب أنه أخ معظمه أيضًا من داخل
السـجن، وحـضر للقطـات بعنايـة مـن خلال رسـمها أو كتابتهـا تفصـيلاً وإملائهـا للمساعـدين، قبـل أن
يهرب من السجن عام  إلى فرنسا، ويذهب لإكمال الفيلم، إذا فهو لا يمتلك الفيلم وحده،



حـتى لـو حـاول السـيطرة عليـه بكـل مـا يملـك، غـير أنـه يتسـم بـالنضوج المتـأخر لجونـاى حـتى لـو كـان
نضوجًــا مغرقًــا في الميلودرامــا، لكنــه ينزع بشكــل هائــل نحــو الواقعيــة ليرصــد معانــاة الفــرد بمنهجيــة

صدامية.

الفيلمان الأخيران مرتبطان بشكل مباشر بنظام السجون التركي، وكيفية إدارته للسجون من الداخل
والخا، لذلك تبدو الأفلام ذات وقع سياسي للوهلة الأولى، إنما مع اندفاع السرد نحو الأمام، يبدأ
النظــام الاجتمــاعي بالتصــدع، خاصــة عنــد رصــد الجــانب الكــردي، وكيفيــة إدارة العــائلات لأمــوره مــن
الــداخل، ولا أظــن أن هنــاك فيلمًــا سياســيًا لجونــاى إلا فيلمــه الأخــير “Duvar” الــذي يتنــاول خلالــه

مؤسسات السجن من الدخل.

لا يصل أبطال جوناى – على الأقل في الثلاثة أفلام المشهورة – إلى الخلاص، لا يوجد إلا السراب، كأنه
يسخر من الأقدار ومن الأمل البشري، وينتهي الأمر نهاية تنتصر فيها الواقعية القاسية على الإيهام
ية للجنون، لكنها ليست جنونًا يحتاج إلى مصحة الجذاب، ليصل في النهاية البطل إلى طريقة مواز

نفسية، بل جنون مرادف للموت، لا يمكن علاجه.
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